
فلســطين حــرة مــن النهــر إلى البحــر.. كيــف
أصبح حلم الدولة ممكنًا؟

, أغسطس  | كتبه سجود عوايص

أعلن الفلسطينيون في عام  بالجزائر، قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وكان
هذا هو إعلان الاستقلال الثاني لدولة فلسطين، وبينما كان الإعلان الأول لحكومة عموم فلسطين
كتـــوبر/تشرين الأول  يشمـــل كامـــل فلســـطين “عمومهـــا”، كـــان الإعلان الثـــاني في الأول مـــن أ
مقتصرًا علـى حـدودها، وفقًـا لقـرار الأمـم المتحـدة  الخـاص بتقسـيم فلسـطين لـدولتين عربيـة

وأخرى يهودية.

 ما للدولة الفلسطينية في كلتا الحالتين، ففي إعلان الاستقلال الأول أعلنت
ٍ
وُجدت ولاية من نوع

حكومــة فلســطين ولايتهــا القضائيــة، رغــم غيــاب مقومــات هــذه الولايــة مــن إدارة وشرطــة واقتصــاد
وجيــش، وفي الولايــة الثانيــة وجــدت الولايــة القانونيــة الــتي عــبر عنهــا الاعــتراف الــدولي لـــ دولــة في

 مشروط.
ٍ
اللحظة الأولى للإعلان، و دولة لاحقًا بشكل

رغم ذلك غابت الدولة الحقيقية بسيادتها وسلطتها وأمنها عن حلم الفلسطينيين، حتى اتفاقية
ير لتعلن قيام دولةٍ فلسطينية تتمتّع بالسيادة والاستقلال وبقدرة أوسلو حين خرجت منظمة التحر
الازدهار الاقتصادي والانسجام في محيطها العربي، وأن عملية السلام التي فتحت أبوابها مع أوسلو
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ستختتم بالحل النهائي بهذه الدولة في موعدٍ أقصاه خمس سنوات هي فترة انتقالية.

لكــن الفــترة الانتقاليــة لم تكــن إلا عصــا في الــدولاب أعجــزت محــاولات الفلســطينيين عــن الوصــول إلى
الدولة، رغم سعيهم لتشكيلها طولاً وعرضًا، حينًا بإعلان المجلس المركزي الفلسطيني “تجسيدها”
 أممية لتغيير كينونتها من “كيان” إلى “دولة مراقبة غير عضو” عام

ٍ
عام ، وحينًا آخر بمساع

، ومن ثم دولة كاملة في  مايو/أيار ، ورغم هذه القولبة بقيت فلسطين بلا سيادة
وبلا مقومات دولة.

مــن هــذه المتاهــات تــأتي الســطور التاليــة مســلطةً الضــوء علــى رحلــة الفلســطينيين علــى طــول درب
الدولـة الفلسـطينية، وتحديـدًا معادلـة السـيادة بـالأمن، لتثبـت أن مـا رآه المفـاوض الفلسـطيني ظلالاً
لدولةٍ في أوسلو لم تكن إلا تجديفًا نحو السراب، وأن محطات “الدولة” بدءًا من أوسلو ومرورًا بحفنة
ية قانونية لم تكن لتستعيد وهجها الأول لولا خطٍ واضح من الدماء بدأ قرارات دولية وآراء استشار

كتوبر/تشرين الأول حتى اليوم. منذ  أ

أوسلو: فرساي الفلسطينية
وفقًا لبنود القانون الدولي فإن الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفةٍ دائمة فوق إقليم
يــف فــإن عنــاصر الدولــة معين، ويخضعــون لســلطةٍ معينــة تمــارس عليهــم ســيادتها، وبهــذا التعر
الفلســـطينية تتكـــون مـــن المـــواطنين الفلســـطينيين، الذيـــن يقيمـــون داخـــل الأراضي الفلســـطينية،
وتحكمهــم الحكومــة الفلســطينية، الــتي يتواصــل وجودهــا الســياسي منــذ عــام ، ويخضعــون

لأحكامها وسلطاتها، لكن أين السيادة؟

وفقًا لبدايات المحرقة التي انطلقت من أوسلو، فقد بنى الفلسطينيون دولتهم بناءً على تقسيمات
الاتفاقيــة للمنــاطق الفلســطينية إلى “أ” و”ب” و “ج”، حيــث يتحكــم الفلســطينيون في كــل شيء في
“أ” (ســيطرة مدنيــة وأمنيــة كاملــة مــن الســلطة الفلســطينية)، وفي نصــف الأشيــاء في “ب” (ســيطرة
مدنيــة فلســطينية وســيطرة أمنيــة إسرائيليــة فلســطينية مشتركــة)، وبلا أي شيء في “ج” (ســيطرة

مدنية وأمنية إسرائيلية كاملة).

وفيمــا كــانت تبلــغ مساحــة المنــاطق “أ” عنــد توقيــع الاتفــاق % مــن مساحــة الأراضي الفلســطينية،
والمناطق “ب” %، والمناطق “ج” %، ثم تغيرت تقسيماتها لاحقًا مع عام ، إلا أن هذا
التصــنيف كــان كافيًــا للمفــاوض الفلســطيني لــكي يشعــر بأنــه يؤســس لدولــةٍ فلســطينية قوامهــا
مــــواطنين فلســــطينيين يعيشــــون فــــوق الإقليــــم الفلســــطيني، ويخضعــــون لســــلطة “الســــلطة

الفلسطينية”، التي تمارس سيادتها عليهم على % من الأرض!

علمًــا بــأن الأســاس القــانوني لدولــة فلســطين هــو القــرار الأممــي ()، ورغــم مــا يمثلــه هــذا القــرار
 لخسـارة الأرض، فـإن الخسـارة الحقيقيـة يعـبر عنهـا وفـق مـدلولين: الأول

ٍ
للفلسـطينيين مـن معـادل
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هو أن قيام الدولة الفلسطينية وفقًا لهذا القرار هو تعبيرٌ عن إرادة أممية وليس إرادة فلسطينية،
 آخر يأخذ

ٍ
ما يفقد الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم، فالقرار من جانب يمنحهم دولة، ومن جانب

كثر من نصف أراضيهم لصالح تقرير دولة إسرائيلية. منهم أ

أما المدلول الآخر، فهو أن المفاوض الفلسطيني لم يسع في أي وقتٍ من الأوقات للاستفادة من القرار
بجعلــه أرضيــة للمفاوضــات مــع الاحتلال، بــل اعتمــد علــى قــرار مجلــس الأمــن () الــذي جــاء في
ســياق ترســيم خــط الهدنــة بين الجيــوش العربيــة وجيــوش دولــة الاحتلال، وليــس في ســياق تحديــد

حدود سياسية.

هذه السقطة المريعة تسببت في تهرب الإسرائيليين المتكرر من مطالب الدولة، مؤكدين أنهم لم يعدوا
المفاوضين الفلسطينيين بأي دولة، بل كانت الوعود هي “مناطق حكم ذاتي فقط”، ونتيجةً لذلك
نتج كيانٌ سياسي غير مفهوم الشكل، موجود واقعًا وفقًا للولاية القانونية، لكنه غائب وفقًا للولاية

الفعلية، وهو ما يعني غياب السيادة الحقيقية حتى لو أقنع الفلسطينيون أنفسهم بامتلاكها.

مدنيون ينقلون شهيدًا بعد إصابته في رأسه على حاجز غوش أثناء هبة النفق.

فوفقًــا لتعريــف محكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة مضيــق كورفــو ســنة  فــإن “الســيادة بحكــم
الـضرورة هـي ولايـة الدولـة في حـدود إقليمهـا ولايـة انفراديـة ومطلقـة وأن احـترام السـيادة الإقليميـة

يًا من أسس العلاقات الدولية”. فيما بين الدول المستقلة يعد أساسًا جوهر

https://www.alhurra.com/palestine/2024/05/06/%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%9F
https://www.hespress.com/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1357383.html


ــه، ــل أمن ــة المنفــردة والمطلقــة الــتي أوحــى الاحتلال للســلطة الفلســطينية بامتلاكهــا مقاب هــذه الولاي
سقطت فعليًا في أول مواجهة شعبية مع الفلسطينيين الذين أدركوا أن أوسلو لم توقف محاولات
الاسـتيلاء علـى الحـرم المقـدسي، فانـدلعت هبـة النفـق عـام  لتشهـد الأراضي الفلسـطينية ثـورة
شعبيــة تــدخلت فيهــا الطــائرات المروحيــة والــدبابات بالإضافــة إلى المســتوطنين الإسرائيليين الذيــن
 كثر من استهدفوا المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب في سقوط  شهيدًا خلال يومين، وأ

جريح.

 النفق الغربي أسفل سلوان جنوب المسجد المبارك والذي كان افتتاحه سببًا في هبة الأقصى عام

هذه الهبة عززت من اتجاهين: الأول هو غياب سيادة فلسطينية حتى على مناطق “أ”، والثاني هو
أن الأمن الإسرائيلي مقدم على كل شيء في عُرف دولة الاحتلال حتى على اتفاقياتها السياسية، وهو
المعيـار الـذي ظـن الفلسـطينيون أنـه أصـبح ثانويًـا بانتهـاء انتفاضـة الحجـارة، وأقـدم الإسرائيليـون مـن
أجلــه علــى التنــازل عــن % ممــا يســمونه “أرض إسرائيــل الكــبرى”، ونتيجــةً لهــذا التنــازل الــذي لم

 إسرائيلي.
ٍ
يستطع إسحاق رابين إقناع اليمين المتطرف بنجاعته، ذهبت حياته برصاص

كيد على أن ونتيجةً لهشاشة السيادة، حاجج المسؤولون الإسرائيليون مجتمعهم مراتٍ ومرات للتأ
وجود السلطة الفلسطينية لا يعني سيادة فلسطينية، وأن ن صفة الوطنية عن السلطة وتفتيت
مناطقهــا مــن خلال  مســتوطنة ترتبــط مــع بعضهــا بشــوا وتحكمهــا مجــالس إقليميــة تابعــة
ــا ومنســجم سياســيًا  حقيقــي متصــل جغرافيً

ٍ
لســلطة دولــة الاحتلال يحــول دون تأســيس أي كيــان

يمكن أن يطلق عليه فلسطين.

بل إن حجة الاحتلال في استمرار سيادته على حساب السيادة الفلسطينية، دُعمت باتفاقية أوسلو
الثانية ، التي أتاحت له الاحتفاظ بالسيطرة على الموارد الطبيعية وعلى مقومات بناء الدولة
الفلســطينية مــن ميــاه وكهربــاء ومخــزون طاقــة، والســيطرة علــى الحــدود الخارجيــة وتــدقيق حركــة
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التجارة الفلسطينية والتحكم بها وبروابطها مع الأسواق العالمية.

في المقابـــل رأت الســـلطة الفلســـطينية في وجودهـــا مظـــاهر أخـــرى للســـيادة، بـــدءًا بـــالعلم والنشيـــد
الوطني، والحجم المهول للقوة العسكرية التي أسستها، ووجود مؤسسات حكومية نشطة، إضافة
إلى مرافق سيادية عالية المستوى مثل السفارات والمطار ونظام اقتصادي متين بعلاقاته مع جيرانه
“حتى لو كانت تبعية”، وقدرة على جبي الضرائب الداخلية، لكنها في الواقع لم تتعد النمط الشكلي

للسيادة.

وتكمــن المفارقــة بين حجــة الاحتلال وحجــة الســلطة في المنطلــق الســياسي والرغــائبي الــذي أديــرت بــه
المفاوضات وما انتهت إليه، ففيما رغب الفلسطينيون في موطئ قدمٍ لهم على جزء – أي جزء – من
أرض فلسطين يمكن لمنظمة التحرير حينها أن تعتبره إنجازًا، بحث الإسرائيليون عن نظامٍ مدني يدير
شــؤون الفلســطينيين في المنــاطق عاليــة الكثافــة، دون تبعــات سياســية أو قانونيــة، وبــالكثير مــن المزايــا
الــتي تكفــل للاحتلال حصــةً مــن المنــح الدوليــة وســلطة ســيادية دون التزامــات، وانتهــاءً للمقاطعــة
 أمني مسؤول عن تهدئة مخاوفها الأمنية والسياسية من خلال

ٍ
الاقتصادية العربية، ووجود مقاول

التنسيق الأمني.

أحجيــة الســيادة والأمــن علــى وقــع الســابع مــن
كتوبر أ

بحلـــول عـــام  والاجتيـــاح الإسرائيلـــي الشامـــل “حملـــة الســـور الـــواقي” للأراضي الفلســـطينية،
 من أشكال السيادة بحوزتهم إلى الأبد تحت

ٍ
سقطت حجة المسؤولين الفلسطينيين بوجود أي شكل

وطأة غياب الأمن الإسرائيلي باستمرار عمليات المقاومة، ورغم العمل الدولي والإقليمي والفلسطيني
المحموم لإعادة هيبة الأجهزة الأمنية من خلال عمليات إعادة تشكيل في المفاهيم وفقًا لمبدأ دايتون
“الفلسطيني الجديد” ما بين -، فإن السيطرة على الأراضي والمواطنين الفلسطينيين

خرجت من يد السلطة الفلسطينية.

وبينما حاولت القيادة الفلسطينية تقديم الأمن للإسرائيليين ورفع مستوى التنسيق الأمني والقيام
بعمليـــات مشتركـــة تســـتهدف المقـــاومين في المـــدن الفلســـطينية، والحفـــاظ علـــى أمـــن المســـتوطنين
وإعـادتهم، وتخفيـف الكلفـة الماديـة والبشريـة لجيـش الاحتلال في مـواجهته لتصاعـد التيـار المقـاوم، إلا

أنها لم تحصل على السيادة.

 آخر من أشكال بناء الدولة، يحقق لهم
ٍ
نتيجةً لذلك حاول المسؤولون الفلسطينيون التوجه لشكل

إنجـازًا علـى أحـد الصـعد، تمثـل في المسـاعي الدوليـة لتطـوير وضـع فلسـطين في الأمـم المتحـدة، والـتي
جــوبهت برفــض وإعاقــة أمريكيــة وإسرائيليــة وغربيــة شديــدة، مــا دفــع حكومــة الاحتلال إلى فــرض
عقوبات على الفلسطينيين واقتطاع جزء من أموال المقاصة والتضييق على العمال الفلسطينيين في

https://metras.co/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A5/
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مناطق الاحتلال لإيقاف هذه الجهود.

كتـوبر، الـذي مثـل ضربـةً لمفهـوم وكثـيرًا مـا نجحـت سـياسة الاحتلال في ذلـك، حـتى جـاء السـابع مـن أ
كد أن السيادة السيادة والأمن وفق المنظور الفلسطيني والمنظور الإسرائيلي على حدٍ سواء، حيث أ
الفلسطينية الفعلية على الأرض الفلسطينية هي لفصائل المقاومة في غزة، والتي استطاعت خلال
السنوات السابقة تعزيز مفاهيم الردع المتبادل مع الاحتلال وبناء قدرتها القتالية، على النقيض من

هلامية السيادة الفلسطينية في الضفة.

،كتـوبر نسـفًا لمفـاهيم السـيادة الإسرائيليـة علـى فلسـطين الــ كمـا شكلـت عمليـة السـابع مـن أ
وأعادت مفهوم “فلسطين من النهر إلى البحر” الذي تجاوزته منظمة التحرير في مسعاها للسلام،
كما عززت من قيمة حق العودة وإمكانيته للمرة الأولى منذ النكبة، وأدرجت نضال الفلسطينيين في
الدول العربية والشتات كجزءٍ رديف من المقاومة لا غنى عنه، تمثل ذلك في انخراط كامل للفصائل
يا ولبنان في الحرب الحالية، بدءًا من الجبهة الشعبية، فحماس والجهاد وحتى الفلسطينية في سور

ير الوطني فتح. حركة التحر

وفيما كانت “التسوية” شعارًا للسلام، أصبحت الدولة الفلسطينية هي التعبير الأوفى لأي سلام قد
يتحقق في الشرق الأوسط، ونتيجةً لذلك أقدمت دول من المنظومة الأوروبية على الاعتراف بدولة
فلسـطين وفـق حـدود عـام  هـي إسـبانيا وإيرلنـدا والنرويـج وسـلوفينيا، فيمـا أشـارت كـل مـن

بريطانيا وأستراليا ومالطا إلى أنها قد تعترف بالدولة الفلسطينية لاحقًا.

أضيف إلى ذلك كل من قرار الأمم المتحدة في  مايو/أيار الذي أقر أحقية فلسطين بعضوية كاملة
في الأمــم المتحــدة بموافقــة  عضــوًا وامتنــاع  عــن التصــويت، ومــن ثــم رأي محكمــة العــدل
كد اعتبار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية  احتلالاً، وأن على الدولية  الذي أ
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الاحتلال إنهاء وجوده ووقف توسعه الاستيطاني بل وإجلاء جميع مستوطنيه وتقديم تعويضات عن
الأضرار للسكان الشرعيين.

يــن باعتبارهمــا تطــورًا دوليًــا وقانونيًــا يصــب في رصــيد إنجــازات الســابع مــن ويمكــن النظــر لكلا القرار
كتــوبر، الــتي تتخطــى حــدود الحمايــة السياســية الأمريكيــة لدولــة الاحتلال، والانهزاميــة الفلســطينية أ
أمام تهديدات حكومة الاحتلال اليمينية، كما أن أي قرار أممي أو قانوني من شأنه أن يضيف قيمة
ير المصير أو متينة للقضية الفلسطينية سواءً على صعيد تعزيز حق الكفاح ومقاومة الاستعمار وتقر

في جولات المفاوضات لاحقًا – إن لم تتكرر أخطاء الماضي -.

لا ســـيما أن هـــذه المنجـــزات لم تتـــأت نتيجـــة معادلـــة الأمـــن مقابـــل الســـيادة الـــتي انتهجتهـــا القيـــادة
الفلسطينية، ولا معادلة الأمن أولاً التي انتهجتها دولة الاحتلال، ولا تقدم هذه المنجزات أي ملامح
ــده ي لأمــن ولا ســيادة للفلســطينيين أو الاحتلال علــى حــدٍ ســواء، وإنمــا تتجاوزهــا إلى حــدود مــا ير
الفلسطينيون أنفسهم وما يرون فيه أمانهم المدرك بأن الاحتلال لن يقدم لهم الأمن ولا السيادة ما

دام قائمًا.

كتوبر استطاع إعادة المعادلة الصفرية بين السيادة الفلسطينية والأمن بالمحصلة، فإن السابع من أ
الإسرائيلي إلى نقطة البداية، متجاوزًا السور الواقي، وحارمًا أوسلو ادعاءاتها بدولةٍ ذات سيادة، ورغم
كتــوبر، تبقــى فارغــة كــم الإنجــازات العالميــة والإنسانيــة والقانونيــة الــتي حققهــا الفلســطينيون بعيــد أ
المضمون أمام تضحياتهم وسعيهم اللامنتهي نحو الحرية، لأنهم يدركون أن خسارة فلسطين لم تكن
في جولة مفاوضات ولا في “مباراة للمنطق”، ولهذا فإن السيادة بالنسبة لهم أضحت خطًا مرسومًا

كتوبر ولن تتوقف. بدمائهم، والدولة الفلسطينية في عيونهم خطوة بدأت في أ
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